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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

َّبر لله دمحلا  نيملاعلا 

 انِّّيبنَو اندِّّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 دمّحم مساقلا يبأ انسوفن بيبطو انبولق بيبحو

ِّلّص مّهلّلا ِّلآو دٍمّحم ىلع   دمّحم 

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهِّئادعأ ىلع ةنعّللاو

  

  

 ،ةّبحلأاو ةزّعلأا ءاقّلل ارًخأتم يلوصو نع رذتعأ
َّنأ ذإ  يّنأب تيأر يّنكلو ،اًدعاسم نكي مل يحّصلا يعضو 

 نوكأسو ،ءاقدصلأا ءاقلل قّفوأ لا دقف ،يمودق ترّخأ نإ

 .دعولاب تفلخأ دق
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 ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدلاو ةليل يه ةليللا هذه

 قّحلا ءارجإو ،ماتلا لدعلا رهظم قّقحت ةليل يهو

 .لدعلاو
 هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا نع ةلوقنم ةياور كانه 
 اهلو ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع اهَّنأ ودبيو ،هلآو

 اَنمُِئاَق مَاَق اَذِإ» :ماملإا لاق ،مركلأا يّبنلا نع ةهيبش ةياور
ُ هَدي اَللَ عَضَوَ  وَ مْهَُلوُقعُ اهَِب عَمَجََف دِاَبعِلْا سِوؤرُ یَلعَ

تَْلمَكَ هِِب مهُمُلَاحَْأ«1؛ يأ هَّنإ دنع روهظ مامإ نامزلا ةّيقب 

 عيمج سوؤر ىلع هدي الله عضيس ،هادف انحاورأ الله
 لمتكتو ماملإا روهظ ةطساوب مهناميإ لمتكيف ،سانلا

 .مهلوقع
  ؟ملاسلا هيلع نامزلا مامإ هلعفيس يذلا ام

 هلعفيس يذلا ام :وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 :وهو رخآً لااؤس كانه نّأو امك ؟ملاسلا هيلع نامزلا مامإ
 هروهظ نامز ريغ يف رملأا اذه قيقحت نكمي لاأ

 :يأ ؟فدهلا اذه قيقحتل هروهظ نمّ دب لا مأ ؟فيرشلا

                            
  يفاكلا، ج ١، ص 1٢٥
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 ؟ماملإل يرهاظلا جرفلا ىلإ ةجاحب ةلادعلا ءارجإ نّإ له

 يف سانلل ارًسّيموً اضيأ اًنكمم نوكيس رملأا اذه نّأ مأ

 له :ىرخأ ةرابعبو ؟ماملإا روهظ نامز ريغ نٍامز يّأ
 يّأب موقن نأ اننكمي لاو ،طقف ماملإا روهظ رظتنن نأ انيلع
 روهظ راظتناب اننيعأ رمّستت نأ بجي لب ،رخآ لمع

َّنأ مأ ؟ماملإا  !؟ىرخأ ةقيرطب قّقحتي نأ نكمي رملأا 
 ةّيرهاظلا ةيؤرلاب رهاظلا لهأ لاغشنا نم جذامن

 كاردلإ يعسلا مهكرتو ملاسلا هيلع ماملإل

  ةنطابلا هتقيقح

 قيرطلا ءاقفر نم ددع ةّيعمبو مايلأا دحأ يف ترز
 لاوط لجرلا اذه ناك ؛رابكلا ءاملعلا دحأ ءاقدصلأاو

 ةعاسلا براقي امل تماد يتلاو هدنع اهانيضق يتلا ةّدملا
 ماملإا روهظ نع ةّدملا هذه لاوط مّلكتي فصنلاو

َّنأ فيكو ،هتاملاعو روهظلا كلذ راثآو هنامزو  اًنلاف 

 يف ماملإا روهظ نع هيف ربخُأ امًانم ىأر دق سانلا نم
 وهو ةفشاكم يف ماملإا ىأر دق اًنلاف نّأو ؟خيرأتلا اذه
 اذك ةنيدم يف تنك امدنع :لجرلا لاق مّث .اًددع هل بتكي

 يتلا تاباسحلا ضعب قيرط نعو تلصّوت ،اذك ةنس يف
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َّنأ ىلإ اهب تمق يتلا لامعلأاو اهتيرجأ  رهظيس ماملإا 

 نيتنسلا نيتاه لبق يأ ،ةرجهلل ١٤١٦ ماع يف

َّنإ .نيتيضاملا  لبق ناك هيف هترز دق تنك يذلا تقولا 
 يف اهنيح تقولا لّك ىضم دقو ،تاونس نامث وأ عبس

 .عوضوملا اذه نع ثيدحلا

  :يهو اهسفن حرطت ةلئسأ ةدع كانه :هل تلقف هتلأس
الاوأ  نع هيف تمّلكت يذلا ملاكلاب قّلعتي اميف :
َّنإ :هيف تلقو ماملإا روهظ عوضوم  يف رهظيس ماملإا 

َّنأب تلقو ،اذك ماعلا  ىأر اًنلافو ،امًانم ىأر دق اًنلاف 
 وأ احًيحص نوكي نأ امّإ رملأا اذهف ،كلذ لاثمأوً ةفشاكم
 عقوُت اذاملو !؟سانلل هلوقت اذاملف ً،أطخ ناك نإف ً،أطخ

 ؛نلاطبلاو أطخلا لمتحي رملأا اذهف !؟أطخلا يف سانلا

َّنأب انل لاق ناك دقف ؛ًلاطاب ارًمأ ناك نلآا متيأر امكو  
 يف شيعن نحن اهو ،ـه١٤١٦ ماع يف رهظيس ماملإا

 نم ملعُيف ،نلآاّ دحل ءيش يّأ لصحي ملو ـه ١٤١۸ ماع
 رملأا ناك نإ :هل تلق دق تنك امك .رملأا كلذ نلاطب اذه

 عمسن مل اذاملف ،احًيحص ناك نإو !؟هحرطت اذاملف ً،أطخ
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 ىلع ةبترتملا ةحلصملا يه امو ؟كلذ لثم ةمئلأا نم

َّنأب سانلا ملاسلا هيلع ماملإا رابخإ مدع  رهظيس ماملإا 

َّنأب املع .اذكو ةئامعبرأو فلأ ةنس يف  اوناك ام 
 ملو ،امّاع ىنعم لمحي ناك ملاسلا مهيلع هنوحرطي
 لاؤسلا امّأو.الاوأ اذه :هل تلق ؟هل اًّصاخ اخًيرأت اودّدحُي

 رملأا نوكيسف ،رملأا اذه ةحّص انضرتفا ول :وهف يناثلا
 ول امّأ ،روهظلا نامز كردأ نإ مهدحلأ اًعفانو اًديفم
 هديفتسيس يذلا امف ،ماملإا روهظ لبق ايندلا نع لحترا

 !؟هنم هب عفتنيس يذلا امو ،!؟اذام !؟روهظلا اذه نم
َّنأ ضرفنلف  دعب رهظيس ملاسلا هيلع نامزلا مامإ 
 ،نلآا نم عوبسأ دعب تومأس ينَّنأب ملعأ انأو ،نيرهش

 يلكاشم نم ةلكشم ةّيأو !؟رملأا اذه نم ينينعي يذلا امف

 اذه نم لامكلل يلوصو ىلع دوعتس ةدئاف ةيأو ،جلاعُيس
 روهظلا ناك نإ ؟نيرهش دعب لصحيس يذلا روهظلا

 نع لحترا دق ناك نم ديفيسف ،ةلاحلا هذه لثم يف ينديفي
 ةيلاولا ىنعم نيع وه اذهو ً،اضيأ ةنس فلأ لبق ايندلا

 ثيح ،نطابلا و رهاظلا نيب اهيف قرف لا يتلا ةّيبيغلا
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 ىلع ءًانبف .ملاسلا هيلع هديب روملأا تارّدقم ةّفاك نوكت

 نع ملاكلا يف انتقو ءاضق نم هب عفتننس يذلا امف ،اذه

 امّعو ؟ملاسلا هيلع ماملإا هيف رهظيس يذلا تقولا
 مك .رومأ نم كلذ هباش امو !؟هروهظ نامز يف لصحي
 نامزلا مامإب ءاقللا يعّدي ناك نْمَ مايلأا قباس يف ناك

 تاياكح نولقني اوناكو !؟ملاعلا اذه يف ملاسلا هيلع
 نومئان نلآا مه اهو ،تاملاعلاو راثلآا نونّيبيو ،سانلل
َّنإ ؟ىرثلا قامعأ يف  لًاطاب ناك مهملاك نّأ ينعي كلذ لّك 

 !هلمكأب
 نونّيعي اوناك نيذلا ضعبلا نم يسفنب تعمس دقل
 ءامسأ نوركذي اوناكو عطاق سرضب روهظلا نامز

 لبق اوّفوت دق اهو ،روهظلا نامز نوكرديس نيذلا

َّنأ ىّتح ،نيتنس  ىدحإ يف يدلاو ىلإ ءاج دق ناك مهدحأ 
َّنإ ،يلايللا  ىلإ دوعت نلآا مكل اهركذأ يتلا ةياكحلا هذه 

 كرشّبأ نأ ديرأ :يدلاول لاقف ،امًاع نيرشع لبق ام
 ،رمأب كرشّبأس :يدلاول لاق مّث ،اًنسح :هل لاقف ،ءيشب

 كحضف ،ةراشبلا هذه ىلع ةيده ينيطعت نأ بجي نكلو
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 كلصتسو ،لًاوأ كتراشب تاه :لاقو دلاولا موحرملا

 نيمّتهملا كئلوأ نم لجرلا اذه ناك .الله ءاش نإ ةّيدهلا

 لاق .اهيلع علاطّلاا ضعب هلو ،ةبيرغلاو ةبيجعلا مولعلاب
 كتدجوف ،هلاثمأو رفجلاو دادعلأا ملع يف تبسح :لجرلا
 باكر يف نونوكيس نيذلا رشع ةثلاثلاو ةئامثلاثلا دحأ

 .نامزلا مامإ
 دّنفي مل هَّنأ ىلع .تاونس ثلاث لبق يدلاو لحترا دقل
 :لوقي ناكف ،هحزاميو كحضي ناك لب ،اهنيح يف هملاك

 لمحت لا يتلا تارابعلا هذه لاثمأو ،ينولبقي نأ ىّنمتأ
 :وهو اذه يف ملاكلا نّكلو ً،لاوبق لاوً اضفر لا اهتاّيط يف
َّنإ  ماق لب ،نامزلا مامإ روهظ تقو رظتني سلجي مل يبأ 

 دقف ،نيكسملا كاذ امّأ ،هتقو يف هب مايقلا هيلع بجي امب

 عمجو سلاجملا ةماقإ يفو ،راظتنلاا يف هتقو ىضمأ
 هيف رهظيس يذلا تقولا نع مهيلإ ثّدحتلاو سانلا

 سانلا لاغشإ ىلع لمعف ،اهنيح هلعفيس يذلا امو ،ماملإا
 مهدعو دق ناك ام لصحي مل نأ دعبو مّث ،ملاكلا اذه لثمب

َّنإ .ءادبلا لوصحب لوقلا ىلإ أجل هارن ،هب  سيل اذه 
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 لاغشإ مّتي نأ حيحصلا نم سيلف ؛حيحصلا فرّصتلاب

 ارًومأ ءرملا حرطي لا اذامل .روملأا هذه لثمب سانلا

 ؟قئاقحلا نم ةقيقح مهيلع حرطي لا اذاملو ؟ةّيقيقح
 دعاسي امو ،وه هعفنيو مهعفني ام مهيلع حرطي لا اذاملو

 !؟مهجلاع ىلع

 ماملإ رينملا لامجلاب انراصبأ روّنتت نأب الله انقّفو نإ
 ايندلا اهلداعت لا يتلا ةيؤرلا كلت ،ملاسلا هيلع نامزلا
 ،قيفوت اذكه لثم لصحي مل نإو ،تمعنو اهبف ةرخلآاو

 ،ىرخلأا قوف انيدي ىدحإ عضن نأ انيلع بجي لهف
 هيلع نامزلا مامإ رهظي ىّتح نيلطاب نيلطاع ىقبنو

 .هل انتيؤرب قّلعتت مل الله ةدارإ لّعلف ؟ملاسلا
 ماملإةّيرهاظلا ةيؤرلا يف هدق دادّحلا دّيسلا يأر

  ملاسلا هيلع نامزلا

 ،دادّحلا دّيسلا موحرملا ةّيعمب تنك ماّيلأا دحأ يف
 دقو ،ةنس رشع ةعبس رمعلا نم غلبأ تنك امدنع كلذو
 تسلجف ،امًاع نيرشعو ةسمخ لبق رملأا اذه لصح

 كلت سفن يف ءلابرك يف كلذ ناك .ةعاس ةّدمل هعم

 باتك يف ةمّلاعلا موحرملا اهيلإ راشأ يتلا ةرايزلا
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 اجرخ دق يخأو ةمّلاعلا موحرملا ناك .درّجملا حورلا

 ناكو ،ةرايزلا ءادلأ ءادهشلا دّيس مرح هاجتاب لزنملا نم

 الله همحر دادّحلا دّيسلاو انأ امهب قحتلن نأ ررّقملا نم
َّيلإ ثّدحتي نأ دعب  ،يعم مّلكتف .نامزلا نم ةعاس ةّدمل 
ُّتفتلا مّث ،ينبيجيو هلأسأ تنكو  ةيؤرلا له :هتلأسو هيلإ 

 نم كلاسلل ةّيرورض ملاسلا هيلع ماملإل ةيرهاظلا
َّنإ :يل لاقو كحضف ؟ةّيكولسلا ةيحانلا  كلاسلا فده 
 ،ملاسلا هيلع ماملإا ةفرعم نوكت نأ بجي هتياغو

 فادهأ نع فلتخي كلاسلا فدهف ؛هنطاب ىلإ لوصولاو
 .سانلا ةّيقب

 عراوشلا نييزتب اوماق فيك اورتل نلآا اوظحلا

 نوموقيو نيحرف راعشلأا نودشني مهو ،بكاوملاو

َّنإ ؟ىولحلا عيزوتب  وهو ،حيحص وه هب نوموقي ام لّك 
 ،حرفلا رهاظم راشتنا نم َّدب لاف ،لصحي نأ بجي امم

َّنإ .لافتحلاا نم َّدب لاو  رمأ وه نيدلا رئاعش ءايحإ 
 يفو ةّيملاسلإا ةموكحلا يف ماقُي نأ بجيو ،بجاو
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 نوملسملا نحن هب نواهتن يذلا رملأا ،ةّيملاسلإا ةلودلا

 .صوصخلا هجو ىلع ةعيشلاو
 ةنراقملاب نانبل يف ملاسلإارئاعش ءايحإب نواهتلا

  ىراصنلا دايعأب

 تجرخ نانبل ىلإ يضاملا ماعلا يف يترايز ءانثأ

َّنأب انيأرف ،يلايللا ىدحإ يف ءاقدصلأا ضعب عم  ةنيدملا 
 ناك ؛ةّيرانلا باعللأا نوقلطي اوناكو ،اًدج ةمحدزم

 :اولاق ؟ةبسانملا يه ام : مهتلأسف ،اًقح اًبيجع ارًظنم
 كلت نكت ملو ،ةّيحيسملا دايعلأا دحأ ةليللا هذه فداصي

 دايعأ دحأ ةليل تناك لب ،دلايملا ةليل يه ةليللا

 ىولحلا نومّدقيو ،تاراّيسلا نوفقوي اوناكف ،نيّيحيسملا
 موي لّح ماّيأ ةّدع دعبو .دّدوتلا نورهظيو ،حاحلإبو
 دلايم موي وه يذلا ،لولأا عيبر رهش نم رشع عباسلا

ً ادحاو ةنيز حابصم ىتح دهاشأ ملف ؛مركلأا يّبنلا  مّت
 يثلث نوك عم اذه ،ةبسانملا هذهب توريب ةنيدم يف هقيلعت
 ءًاوس نيملسملا نم مهعابرأ ةثلاث لب ،ةنيدملا ناكّس

 كلت يفف ؛رملأا اذه ةيمّهأ اوظحلا .ةعيشلا وأ مهنم ةّنسلا

 ـ ةعيشلا نم اهناكّس ناك يتلاو توريب ةنيدم نم ةيحانلا
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 دلايم ةليل يفو ـ اهيف رّقتسن اَّنك يتلا ةيانبلا تناك ثيح

 فيصرلا ىلع فقي دحاو صخش ىوس رَأ مل ،يبنلا

 ىلع ىولحلا ضرعي ناكو ،ىولح هيف ءًاعو لمحي وهو
 امنيب ،هنم ذخأتل فقت ةراّيس تناكف ؛ةرّاملا تاراّيسلا
 كلذ نمث اوعفدي نأو َّدب لا !؟نوظحلاتأ .ىرخأ هنع ربعت

 .ماّيلأا نم مٍوي يف
َّنإ  انيلعو ،تابجاولا مّهأ نم وه نيدلا رئاعش ميظعت 
 ام نوردتأ .ةفاقثلا هذه ىلع انلافطأو انءانبأ يّبرُن نأ

 اذه لزنم ىلإ لسعلا لسرُي ناك ؟ةيواعم هلعفي ناك يذلا
َّنأب مهل اولوقي نأب مهيصويو ،كاذو  يذلا وه ةيواعم 
 نكمي يذلا ام .ماعطلا مهل لسرُي ناكو امك ،كلذ لسرأ

 نوكي اذكهو .هيلإ نسحُي نمب قّلعتي هَّنإ ؟هكردُي نأ لفطلل

 .ريبكلا عم رملأا
 رئاعش هاجت ةّيملاسلإا ةموكحلا ةفيظو يه ام

  نيدلا

 لذبت نأ ةّيملاسلإا ةلودلاو ةموكحلا ىلع بجي

 ةّينيدلا رئاعشلا ءايحإ ىلإ ةبسنلاب اهدهج ىراصق

 مهيلع الله تاولص ىدهلا ةمئأب ةقّلعتملا تابسانملاو
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 لجّع نامزلا مامإب قّلعتي اميف صوصخلابو ،نيعمجأ

َّنإ .فيرشلا هجرف ىلاعت الله  ،ةمّئلأا نم وه انيدل ام لّك 

 نوكي نأ بجيو ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ نم وهو
 ،رئاعشلا سأر ىلع ملاسلا هيلع نامزلا مامإب يسّأتلا
 نوكي نأ بجيو .همسا تحت نيوطنم نورخلآا نوكيو

 سأر ىلع ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةعباتم عوضوم
ً ةيوضنم نوكت نأ بجيف ،ءايشلأا ةّيقب امّأ ،رئاعشلا
 ينَّنإ ؟يلاثمأ نوكي نمو ؟انأ نوكأ نم .مهئاول تحت

 اهب انيلع معنُي يتلا دئاوملا تاتف ىلع تاتقن يلاثمأو
 .ملاسلا مهيلع نوموصعملا ةمّئلأا

 اذه يف انه ملاكلا نّكلو ،روملأا هذهب مّتهن نأ انيلع

َّنإ :وهو  نكلو ،اّيرهاظ اهًجو تاطاشنلاو رئاعشلا هذهل 

 هجولا اذه بنج ىلإ ةعقاولا ةقيقحلا ىسنُت لا نأ بجي
 عيزوتب موقيو حرفيو لفتحيف مهدحأ يتأي .يرهاظلا

 ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإب ةقّلعتملا ةبسانملا هذهب ىولحلا
 مل لا :لوقي هارت ؟ةلاصلا تيّدأ له :لأسُي امدنعو مّث

 اذاملو :لأسُيف ،ءًاضق تراص دقو اهءادأ عطتسأ
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َّنإ :لوقي هارتف ؟ءًاضق كتلاص تحبصأ  رمأب مامتهلاا 

َّنإ !ةلاصلا نم مّهأ وه لافتحلاا  لثم يف ريسي لا كلاسلا 

 روملأاب همامتها ىلع ةولاعو هَّنإ لب ،قيرط اذكه
 هذه اهنم ترهظ يتلا ةقيقحلا كلتب مّتهي هارت ،ةّيرهاظلا

 .ةّيجراخلا تايّلجتلا

 يقتلت نأ تدرأ نإ :الله همحر دادّحلا دّيسلا يل لاق
 ارًوتسدوً اجمانرب كيطعأسف ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإب
 ،ماّيأ ةرشع دعب ماملإا ةيؤر نم نكّمتتس مّث ،هب لمعت

 ،جمانربلا يناطعأف .جمانربلا وه اذهو ،هعم مّلكتتو
 ،يّنطابلا ءاقّللا كل لصحي نأ ديرت تنك نإ :يل لاق هّنكلو
 يغبني لاف ،ةيلاولا ىلإو ةقيقحلا كلت ىلإ لصت نأ ديرتو

 نكلو ،ةّيرهاظلا ةيؤرلا ىلع لوصحلل كيعس نوكي نأ

 .جمانربلا وه اذهف ،كلذ ديرت تنك نإ
َّنأب تيأر ينَّنلأ ؟اذامل ،جمانربلا كلذب لمعأ ملو  

 ،سفنلا ىوه عم قباطتت ةيؤر لّثمت ةّيرهاظلا ةيؤرلا
 نأ يف سنأتسأ انأ معن ،ماملإا ىرأ نأ يف بغرأ انأف

 ءيش يّلأ :يل لاقو ماملإا تلباق نإ .ماملإا ىرأو بهذأ
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 كَّنإ !؟تحرتسا لهف ينتيأر دق اهف ؟يتلباقمل تئج

 امب تمق لهو !؟هب ترمأ امب تلمع له ،نلآا ينتيأر

 يف هتلمعيذلا ام :يل لاق نإ هبيجأس اذامبو !؟ينيضري
 !؟تيبلا اذه ىلإ لوخدلا بلطت ىّتح جراخلا

  ملاسلا هيلع ماملإا ةفرعم ىلإ ءايلولأا ةرظن

 ءايلولأاف ؛ءامظعلا ةسردمو الله ءايلوأ جهنم وه اذه

 ،نامزلا مامإ روهظ راظتناب مهتايح اولطّعُي مل ءامظعلاو
 .لاوحلأا عيمج يف مهبنج ىلإ ماملإا نودهاشي اوناك لب
 نامزلا ماملإ .نلآا سلجملا اذه يف روضح نامزلا ماملإ

 ماملإ ،مكلزانمو انلزانم نم لزنم لّك يف روضح
 رشارش مامت عم ةسلاجمو ةّيعم ملاسلا هيلع نامزلا
 ،معن ،عمشلاك هيدي نيب بّلقتن نحنو ،مكدوجوو اندوجو

 نع جراخ صخش هَّنأ لا ،نامزلا مامإ نوكي اذكه
 عفتري مل ام انب طابترلاا عيطتسي لا هّنأ لاو اندوجو
 وحن انهجّوت نإ .هنيبو اننيب لئاحلا عناملاو باجحلا

 انتلاص يّلصن امدنعو .انبولق يف هدجنسف ،ماملإا
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َّنأب ملعنلف ،بلق روضحب  يف اًدوجوم ناك نامزلا مامإ 

 .رملأا وه اذكه ،معن .ةظحللا كلت يف انتويب

َّنإ  .جاوملأا ملتست ناكملا اذه يف ةدوجوملا ةزهجلأا 
َّنإ ذإ  كانهف ؛ةفرغلا هذه يف ةدوجوم جاوملأا عاونأ ةّفاك 
 ةيتوص جاومأ كانهو ،نويزفلتلاو ويدارلا جاومأ

 .ناكملا اذه يف ةدوجوم اهّلكف ،دّدرتلا ةليوطو ةريصق
َّنإ  ملتسملا ميظنت مّت نإف ،ملتسملا نع انه رودي ملاكلا 
 ىدحإ عم بسانتي هلعجو مظّنمُلا حاتفملا ريودتب

 فلتخا نإو ،اهجاومأ طاقتلا نم نكّمتيسف ،تاطّحملا
 لكش ىلعو اشًوّشم توصلا رهظيسف ،لًايلق ميظنتلا
 يجوملا لوطلا ماظتنا مدعل كلذو ءاضوضو ةشخشخ

 لصحت مكتلاص تناك نإ .دعب ةطّحملا عم زاهجلل

َّنأ ينعي اذهف ،بلق روضحب  نوكيس مكيدل ملتسملا 
 نكي مل نإ امّأ .اهعم امًظتنمو ،ةطّحملا عم اًقفاوتم

 لازي لاو ةطّحملا عم قفاوتم ريغ ناكو ،كلذك عضولا
 رملأا نوكيسف ،دٍحاو رٍتميتناس رادقم اهنع هلصفي

ً اّيئاضوضو اًبذبذتم  ماملإا ناك امّلو ؛ةشخشخ اذو
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 دنع رضحي لاو ،رهاطلا بلقلا دنع رضحي وهف ،ارًهاط

َّنإ .رهاطلا ريغ بلقلا َّنإ .ضٌحم قّح ماملإا   هيلع ماملإا 

 ءٌافصو سٌدُق وهو ،ةضحم ةراهط نعٌ ةرابع ملاسلا
َّنإ .ضٌحم  نإ ؛هتفرعمل رابتخا يّلأ جاتحي لا رملأا اذه 
 دروم مكَّنأب اوملعاف ،مكدوجو يف ةيناحور ةلاحب مترعش

 ةلاحب اورعشت مل نإو ،ةظحللا كلت يف ماملإا ةيانع
 لجأ نم ةبرجتلل ةجاح لاف ،كلذك متسلف ،ةّيناحورلا
 هيلع ماملإا روضح ىلع ةبّترتملا ةدئافلا امف .كلذ ةفرعم

 يه امو ؟لاح اذكه لثم ىلع متنك نإ هل مكتيؤرو ملاسلا
 !؟رملأا مكل حضّتا له !؟كلذ ىلع ةبّترتملا ةجيتنلا

 فدهلا كلذ نم عفتنيس يذلا وه نمف اذه ىلع ءًانب

 :لاق امدنع ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هيلإ راشأ يذلا

 اهَِب عَمَجََف دِاَبعِلْا سِوؤرُ یَلعَُ هَدي اَللَ عَضَوَ اَنمُِئاَق مَاَق اَذِإ»
َّنإ ؟«مهُمُلَاحَْأ هِِب تَْلمَكَ وَ مْهَُلوُقعُ  مّاوعل نوكي كلذ 

 بّتتسيس ذإ ؛سانلا مّاوعل اًديفم روهظلا نوكيسف !؟سانلا
 .داسفلا رهاظم يفتختسو ،ةنينأمطلاو لدعلاو نملأا

 ررّضتملا وه نوكيس يذلا نم ؟كلاسلا نع اذام نكلو
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 اذكه لثم ىلع لوصحللروهظلا رصع راظتنا نم

 .ررّضتملا وه كلاسلاف ،كلاسلا هَّنإ ؟فده

 يف ةوخلإا ىلع عوضوملا اذه تحرط دق تنك
 ،هل متعمتسا دق متنك نإ ،سمأ موي دقعُ يذلا سلجملا
 الله نّمي يتلا رمعلا تاظحل نم ةظحل لّك لباقم يف :تلقف

 ىلع ةظحللا هذه رورم لمعيسف ،ايندلا هذه يف انيلع اهب
 ررّقملا نم ناك ولف ؛خزربلا ملاع يف انتصّح نم ليلقتلا
 نأ لجأ نم رمعلا نم ةنس نيسمخ ناسنلإا الله حنمي نأ

 الله فيضيسف [رادقملا اذه صقن مّث] ،لامكلا ىلإ لصي
 نإو ،خزربلا ملاع يف عطتقملا رادقملا اذه سفن انيلإ
 ىطعُي نل فوسف ،انه ةّيويندلا ةايحلا نم هبيصن هحنم

َّنأب اوملعاف ،خزربلا ملاع يف اًئيش  دقفُت يتلا تاظحللا 

 يف لاو ،ةايحلا هذه يف لا ضوّعُت نل ،ايندلا هذه يف اَّنم
َّنإ ذإ ،ىرخلأا ةايحلا  اذهو ،باسح ىلع يّنبم ءيش لّك 

َّنلوقي لاف ،لًاداع الله ماد ام .الله ةلادع ىنعم وه  اذامل ٌ،دحأ 
َّنأ نودقتعت مك ؟هرمع نم نيرشعلا يف وهو نٌلاف يّفوت  

 ىلإ لصي يكل رمعلا نم جاتحي ناك صخشلا كلذ
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 ،قيرطلا ىلع رئاس وه نم كانه ناك نإ ؟لامكلا

 وهو ،رمعلا نم نيرشعلا يف وهو ايندلا نع لحتراو

 نم ـ لاثملا ليبس ىلع ـ ةنس رشع ةسمخ ىلإ دعب جاتحي
ً ةنس رشع ةسمخ الله هحنميسف ،لامكلا ىلإ لصي نأ لجأ
 ،ايندلا يف كرمع نم صقنأ دق ماد امف ،خزربلا ملاع يف

 .كانه كيلإ هفيضي وه اهف
 توملا دعب انل لصحيس ام راظتناب سلجن لّاأ انيلع
َّنإ .رومأ نم كلذ هباش امو  فلتُي يذلا لاملا سأر وه اذه 

 رملأا ماد امف .هيلع ناك ام ىلإ دوعي نل يذلاو نلآا
 قوف انيدي ىدحإ عضن نأ انل نكمي فيكف ،كلذك
 نم الله انحنم ام لاطبإو ليطعت ىلع لمعنو ،ىرخلأا

 يضقنف ؛لامكلاو ةّيلعفلا ىلإ اهب لصن يكل ةوّقو دادعتسا

 هيلع نامزلا مامإ روهظ لمأبو وهللاو بعللاب انرمع
 ،لبقتسملا يف لصحيس ام راظتناب انسفنأ يّنمنف ؛ملاسلا

 نم وه يذلاو ءامسلا يف مجنلا كلذ روهظ راظتنابو
 يف ةّيضقلا كلت لصحت نأ وأ ،روهظلا تاملاع

َّنأب لاقُي ام وأ ،قرشملا  ،ايروس يف رهظيس يّنايفسلا 
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 اميف ملعت تنأ له .ماملإا روهظ تقو وه اذه نوكيسو

 ضرفنلف ؟لا مأ دغلا ىّتح ةايحلا ديق ىلع ىقبتس تنك نإ

َّنأب  يذلا امف ،اًدجاوتم نكأ مل نإف ،رهظ دق ينايفسلا 
 ؟ةدئاف نم هينجأس

 ايندلا انتايح يف رملأا اذه قيقحتل ىعسن نأ انيلع اذل

 اهقّقحيس يتلا فادهلأا قّقحن نأ ةبيغلا نامز يفو انيلعو
 .روهظلا نامز يف سانلا ةمّاعل هادف انحاورأ الله ةّيقب
 نم ملاسلا هيلع ماملإا هب رمأيس امف ؛مّهملا وه اذهو

 ةباثمب يه يتلاو ـ اننيب هروضحو هروهظ دنع فَيلاكت
 ةّيلعفلا ىلإ لوصولا لجأ نم هب ىقترُي يذلا مّلسلا
 راظتنلا ةجاحلا نودو نلآا هقيقحت ىلع لمعنلف ـلامكلاو

َّنإ .هروهظ  ةدوجوم هلئاسرو هتانايبو ماملإا تاملك 

 .اهنع باجأ امو ،هيلإ تهجّو يتلا ةلئسلأا كلذكو ،انيدل
 ام انيدل سيل .ةمئلأا ةّيقب نع انلصو اميف رملأا اذكهو

 اَّنع عفتري يكلو ،ماملإا روهظ رظتنن يكل انصقني
 ءامظعلا كئلوأ لّك ناك لهف .صقن اذكه لثم هروهظب
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 ،ةبيغلا دهع يف ةراهطلاو ةيلاولا ماقم ىلإ اولصو نيذلا

 !؟كلذ مهل قّقحتي يكل روهظلا نورظتني اوناك له

 ةليط هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا عمسأ مل
 ءاقفرو هءاقدصأ عجّش دق هّنأ ةدحاو ةرّمل ولو هتايح
 نم لئاسم ةعباتم ىلع ،هسلاجمو هثيداحأ يف هقيرط

 هنم عمسأ مل لا ؟خيرأت يّأ يفو ؟ماملإا رهظيس ىتم :ليبق
 ههيجوتو ههجّوت لّك ناك لب ،ليبقلا اذه نم ءيش يّأ
 لمعلا ةرورض ىلع اًّبصنم لاجملا اذه يف هئاقدصلأ

 ،لامعلأا نم اذكب تمق نإ :لوقي ناكف ،فيلاكتلاب
 .ماملإا عم ةّيعم كل نوكتسف

 نامزلا مامإب ينارهطلا ةمّلاعلا ةقلاع تناك فيك

  ؟ملاسلا هيلع

 :هل لاقف امًوي ةمّلاعلا موحرملا ءاقدصلأا دحأ لأس

 مكل لقنأس ؟ملاسلا هيلع نامزلا مامإب مكتقلاع يه فيك
َّنأ ريغ ،هلاؤس ىلع لجرلا كلذ هب باجأ ام نلآا  ةلأسملا 
 اذه يف سلجأ يَّنأ فيك ىرتأ :هل لاق .كلذ نم ىقرأ يه

 ـناكملا  ـهتيب نم يولعلا قباطلا يف سلجي ناكو   ضرفا 

 يل نّأ امكف ،يولعلا قباطلا اذه يف سلجي ماملإا نّأ
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 لفسلأا قباطلا يف نوسلجي نيذلا ىلعً ةطاحإو اًفارشإ

 عم نوبعليو نوملكتي مهو ،هريغ وأ دجسملا نم

 مهيلع اًفارشإوً ةطاحإ يل نّأ امك ،نولوجتيو ،مهضعب
 وأ هتوص عفتري وأ ،هناكم نم مهدحأ موقي لّائل مهبقارأو
 هيلع ماملإا لاح وه اذكهف ؛ثبعي وأ بادلآا ىطّختي

 يّولعلا قباطلا يف سلجي امَّنأك وهف ،يل ةبسنلاب ملاسلا
 ىلع .يب طيحي وهو ،هنم لفسلأا قباطلا يف دجاوتأ انأو
َّنأ  مهف ىوتسم عم بسانتي ناك هاطعأ يذلا باوجلا اذه 

 ،ريثكب اذه نم ىقرأ رملأاف لّاإو ،هكاردإو لجرلا كلذ
 .ريثكب كلذ نم قّدأو ىلعأ هَّنإ ،معن

 :اولاق دقف اًنسح

 ... *** دنتفر ناورهر هك ور نانچ هر

 نوكلاسلا هاوط امك قيرطلا وطا :هتمجرتو
 نودعِي اوناك نيذلا كئلوأ نم انسفنأب هانيأر ام اذه

 لصحي ملو ،ايندلا نع اولحترا مه اهف ؛روهظلاب سانلا
 .اننيعأب هانيأر امّم اذهف ؛هب اودعو دق اوناك امّم ءيش مهل

ً اضيأ انسفنأب انيأر دقف ،بناجلا كلذ نمو  يتلا جئاتنلا
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 وه اذكه ،معن .رَخآ اكًلسم اوكلس نورخآ اهيلع لصح

؛رملأا ىرتف اًعمج نوّبحي كاذ، نورخآو نوّبحي اذه1 .

 ،لًاوسك لوّستملا ناك نإ :ليق دقو ،قابسلا ناديم وه اهو
 سيل .رصّقمُلا وه لزنملا بحاص نوكي نل فوسف
 نيب هيدل قرف لاو ٌ،ةايح وأ تٌوم ملاسلا هيلع ماملإل

 ةبيغلا نيب هيلإ ةبسنلاب رملأا قرفي لاو ،ريبكلاو ريغصلا
 .روهظلا و

َّنإ  موي يفو ناكملا اذه يف اذه مكعامتجا سفن 

 هنم فصنلا ةليل يفو ،نابعش رهش نم رشع عبارلا
 عامتسلااب مكرمع نم قئاقد اوضقت نأ نوديرت متنأو
 رملأا ؛ظحلا ءوس باب نم وأ ،لاجرلا يف طٍحقل يّلإ

 عامتسلاا يف مكرمع نم قئاقد نوضقت مكلعج يذلا

َّنإ .يملاكل  فيك ،انه ىلإ مكب تءاج يتلا يه هذه مكتّين 

                            
  ةراشإ ىلإ عارصملا يناثلا نم تيب رعشلا اذه خيشلل اباب رهاط يذلا لاق 1

  :هيف
 .دندنسپ نآ یهورگ ،نيا یهورگ *** تسين ىرتشم ىب نيدو رفك عاتم

َّنإ :هتمجرت  ،رٍتشم نود نم قوسلا يف نيحورطم ناىقبي لا نيدلاو رفكلا عاتم 
َّنإ لب   [مجرتملا] .اذه نوبحي اًعمجو ،كاذ نوبحي اًعمج 
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 ؟رخآ نٍاكم ىلإ اوبهذت مل اذامل !؟ةّينلا هذه مكل تلصح

 !؟ىرخأ لئاسمب سانلا نم مكريغ لثم اولغشنت مل اذاملو

 سيلأ .ملاسلا هيلع ماملإا هَّنإ ؟اذه لّك ءارو فقي يذلا ام
 !؟كلذك

َّنإ  يذلا وهف ؛ةيلاولا ماقم ةطاحإب ىمّسُي ام وه اذه 

 ،قيفوتلا مكحنمي يذلا وهو ،انه ىلإ نوتأت مكلعج
َّنأب اوملعاو .قيرطلا يف مكرّيسُيو  ةّفاك يفو مكيلع 
 ىلع رطخي ام لّك يفو قئاقدلا لّك يفو ،مكتايح تاظحل

 مّث ،ارًظانو ارًضاح ماملإا لاوّأ اورت نأ مكيلع ،مكناهذأ
 ةوطخلا يف اذكهو ،هب اوملكتت نأ نوديرت امب اومّلكتت
 مايقلا نوونت يذلا لمعلا وأ ،اهوطخت نأ نوديرت يتلا

 ؛لّاوأ مكبنج ىلإ ارًضاح ماملإا اورت نأ مكيلعف ؛هب

 هلوقأ نأ ديرأ يذلا ام نوملعتأ .نلآا مكعم مّلكتأ املثمو
 ؟مكل

 تنك يذلا انأ ينَّنإ وأ ،امًوي ةمّلاعلا موحرملا ينلأس
 اَّنك يذلا عوضوملا ناك اذام يردأ لاو ،هل تلق دق

 عم مّلكتأ امدنع ينَّنإ ،يدّيس اي :هل تلقف ،هنع ثّدحتن
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 ناك ول همّلكتأس تنك يذلا هنيع ملاكلا هعم مّلكتأ ناسنإ

 نأ ديرأ ينَّنإ ينعي ،يبنج ىلإً ارضاح ملاسلا هيلع ماملإا

 نأ ديري امدنع اَّنمً دحاو لّك ىلع نوكي :يأ .كلذك نوكأ
 ماملإا دوجو ةلاح هسفن يف رضحتسي نأ لٍمع يّأب موقي
َّنأ ول اهدنع نورتسف .هبنج ىلإ ملاسلا هيلع  ىعست سانلا 

 عيطتسي لهف !اهدنع لصحيس يذلا ام رملأا اذه قيبطتل
 ديكي نأ وأ ؟اًدحأ مهّتي نأ عيطتسي لهو !؟بذكي نأ مهدحأ
 يفتنتس اهَّنإ ؟روملأا هذه لّكل لصحيس يذلا ام ؟هريغل

 ،معن ،ماّيأ ةّدعل رملأا اذه اوبرّجت نأ اولواح .اهلمكأب
 لمعلا اوكرتاف ،هوغيستست مل نإف ،نامزلا نم ةّدم هوبرّج
 هذه تسمُلو مكل ةّيباجيلإا هتجيتن تحضّتا نإو ،هب

 يقطنملاو لقاعلا ناسنلإل هذه لاحلاو نكمي لاف ،ةجيتنلا

 .حجارلا رملأاب لمعلا كرتي نأ
 ةلاص تقو لّح دق اهو ،انب ثيدحلا لاط دقل

 نأ يّلع بجّوتي اذل ،رفسلا يونأ تنك امّلو ،برغملا
 نم فصنلا ةليل يه ةليللا هذه .ماركلا ءاقدصلأا نذأتسأ

 ،مويلا مهعم تنك نيذلا ءاقدصلأل تلق دق تنكو ،نابعش
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َّنأب  ءايلولأا ناكو ،ءايحلإا يلايل نم يه ةليللا هذه 

 امك ،اهئايحإ ةرورض ىلع نودكّؤي ةّفاك مظاعلأاو

 نابعش نم فصنلا يلايل ييحُي ةمّلاعلا موحرملا ناكو
 ناك يذلا تقولا كلذ يف اذه ناك ،اضًيأ هئاقدصأ عم
 ةنيدم يف ةماقلإاب فرّشت نأ دعبو هَّنكلو ،نارهط نكسي

 ،هتيب يف صخش لّك اهييحُي نأب يصوُي ناك ،دهشم
 عم ةليللا هذه لثم يف ليمك ءاعد أرقي ناك هَّنأب ركّذتأو
 ةليللا هذه لامعأ يف دراولا نمو .صّاوخلا هئاقدصأ

 جرفلا ءاعدو ليمك ءاعدو ،كلذك نشوجلا ءاعد ةءارق
 .اهتءارق بابحتسا درو دقف ،ماملإا روهظ لجلأ

َّنأب يعيبطلا نم  لاعتملا الله نم بلط نإ ناسنلإا 

َّيرهاظلا جرفلاو روهظلا  نأ كلذ لبقو هيلعف ،ماملإل 

 اذهف ،اضيأ يّنطابلا جرفلاوروهظلا هسفنل بلط دق نوكي
 روهظلا بلطي نأ ناسنلإا ىلع بجي ،معن .مّهملا وه

 مل مأ يرهاظلا روهظلا لصح ءٌاوس ،هل يّنطابلا
 ماملإا نع ةيورملا تاياورلا كلذ ىلع تّلد امك ،لصحي

 .ملاسلا هيلع قداصلا
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 بّحتسم لمع وه ةليللا هذه ءايحإف ،لاح ةّيأ ىلعو

َّنأب اوروّصتت لا نكلو ؛اًدج  هّلك ليللا ىقبي نأ ءرملا ىلع 

 ةحارتسلاا لجأ نم لًايلق ماني نأ دارأ ولف ،لّاك ،اظًقيتسم
 مكيلعف ،رملأا ةصلاخو .كلذ يف لاكشإ لاف ،بعتلا نم
َّنأ اوفرعت نأ  ام لًايلقو ،اًدج ةمّهم ةليل يه ةليللا هذه 

 هذه اوعّيضُت لا نأ مكيلعف ،اهرظانت ةليل ىلع لصحن
 لا نأ ىّنمتأو .ضيوعتلل ةلباق ريغ يهف ،ةصرفلا
 ريقفلا ريقحلا اذه اوركذت نأو ؛مكئاعد نم ينوسنت

 هيلع نامزلا مامإ ةرظن ةكرببو نوكن نأ لمأن .نيكسملا
 اندّيؤي نأو ةمئادلا هتيانع لّظ يف نوكن نأ ،انل ملاسلا

  .ةرخلآاو ايندلا يف صلاخلا هفطلب انّدميو

  

ِّلّص مّهللا ِّلآو دمّحم ىلع   .دمّحم 
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